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 للأبد —مساند بنعمة ذات سيادة 

 42-36 :32إرميا 

يْفِ وَالآنَ لِذلِكَ هكَذَا قَالَ الرَّبُّ إِلهُ إِسْرَائِيلَ عَنْ هذِهِ الْمَدِينَةِ الَّتِي تَقُولُونَ إِنَّهَا قَدْ دُفِعَتْ لِ 36 يَدِ مَلِكِ بَابِلَ بِالسَّ
هُ 37وَالْجُوعِ وَالْوَبَإِ:  مْ هأَنَذَا أَجْمَعُهُمْ مِنْ كُلِ  الَأرَاضِي الَّتِي طَرَدْتُهُمْ إِلَيْهَا بِغَضَبِي وَغَيْظِي وَبِسُخْطٍ عَظِيمٍ، وَأَرُدُّ

نُهُمْ آمِنِينَ.  بًا وَاحِدًا وَطَرِيقًا وَأعُْطِيهِمْ قَلْ 39وَيَكُونُونَ لِي شَعْبًا وَأَنَا أَكُونُ لَهُمْ إِلهًا. 38إِلَى هذَا الْمَوْضِعِ، وَأُسَكِ 
وَأَقْطَعُ لَهُمْ عَهْدًا أَبَدِيًّا أَنِ ي لَا أَرْجِعُ عَنْهُمْ لُأحْسِنَ 40وَاحِدًا لِيَخَافُونِي كُلَّ الَأيَّامِ، لِخَيْرِهِمْ وَخَيْرِ أَوْلَادِهِمْ بَعْدَهُمْ. 

وَأَفْرَحُ بِهِمْ لُأحْسِنَ إِلَيْهِمْ، وَأغَْرِسَهُمْ فِي هذِهِ الَأرْضِ 41نَ عَنِ ي. إِلَيْهِمْ، وَأَجْعَلُ مَخَافَتِي فِي قُلُوبِهِمْ فَلَا يَحِيدُو 
رِ  الْعَظِيمِ، 42بِالَأمَانَةِ بِكُلِ  قَلْبِي وَبِكُلِ  نَفْسِي.  عْبِ كُلَّ هذَا الشَّ : كَمَا جَلَبْتُ عَلَى هذَا الشَّ لَأنَّهُ هكَذَا قَالَ الرَّبُّ

 نَا عَلَيْهِمْ كُلَّ الْخَيْرِ الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ إِلَيْهِمْ.هكَذَا أَجْلِبُ أَ 

 ؟المساندة النعمة ما هي

 أضعها؟ اسمحوا لي أن المساندة النعمة المساندة لنا. ما هذا؟ ما هي عاما على نعمة الله 125 بمرور نحتفل
 :ذات قافيةفي أربعة أسطر 

 :ها هذاولكن، من كل ضيق ولا تهرب ،مبهجليست نعمة تعوق ما هو 

 .هي هناك لتساندنا في الظلمة ثم ،نا وآلامنامتاعبب تأمرالنعمة التي هي 

 ولاألم كل معاناة و من  ويمنح الهروب، انعيمهو ليس ما  تمنعالنعمة التي وأشدد على هذا لأن الاحتفال ب
 .اختبارياوغير واقعية كتابيا، كاذبة ستكون  تأمر بآلامنا

 :مميتشبه  في حادث... 

هي ثم في الظلام ، ألمنا تأمر وترتب وتدبرولكن ، منع الألمتاب المقدس يعلمنا أن النعمة لا توالك اختبارنا
 ثمينر عن تذكي، يرئيس المؤتمر العام المعمدان، مستحدث بوب ريكر أ، . على سبيل المثالناهناك لدعم

على قيد  وهي. ليس تماما قبل عشر سنوات كانت ابنة بوب ودي في حادث سيارة خطير. لنعمة الله المساندة
أن كان لديه أنبوب  تصادفالذي  اطبيبهناك كان التي كانت ورائها الحياة اليوم لسبب واحد. في السيارة 
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ذ حياتها. الأنبوب في حلقها وأنق فضغط. بالفعل بدأت أن تشحبكانت وإلى أن وصل إليها هواء في جيبه. 
تذكارا إنما هي بها ك للعيش الآثار الباقية في وجههذه : قال بوب لها، في حفل زفافها بعد سنوات قليلة

 .للنعمة المساندة

، اهناك طبيب التي ورائهاالسيارة  يكون فين قد عين أكان الله  ساذجا. لأنه يعلم أنه إنبوب ريكر  لم يكن
 الإله قادرهذا إذن ، للإنقاذلاستخدامه  على وعي كامل وهو، بهوهذا الطبيب يملك جهاز التنفس في جي

 :1فسس من أ قد اقتبسكان بوب في وقت سابق ، تماما على منع وقوع الحادث في المقام الأول. في الواقع
وشدد  ."شَيْءٍ حَسَبَ رَأْيِ مَشِيئَتِهِ الَّذِي يَعْمَلُ كُلَّ الَّذِي فِيهِ أَيْضًا نِلْنَا نَصِيبًا، مُعَيَّنِينَ سَابِقًا حَسَبَ قَصْدِ " 11

والطائرات والسهام  مسارات السيارات، أفترض، بما في ذلك، "كُلَّ شَيْءٍ يعني ، كُلَّ شَيْءٍ ": أن على
 ؟"المساندة النعمة "ما هي، الصغيرةمصدر إلهام لقصيدتي  والرصاص. كان ذلك

 ولكنها هذا:، ولا تهرب من كل ضيق، مبهجليست نعمة تعوق ما هو 

 هي هناك لتساندنا. لظلمةفي ا متاعبنا وآلامنا، ثمتي تأمر بهي النعمة ال

 تتعطل السياراة:عندما  ...

 تعطلت بهمجورجيا في السيارة و  إلى مسافرين طاليثانويل وبرنابا و و إبراهيم كان ، قبل أسبوعين، السبتيوم 
وقف المبرد. مزارع في منتصف الستينات  تلفيس. بولعلى مسافة ساعة جنوب انديانا منطقة منعزلةفي 

كانت تأمل أن صباح يوم و ، فندق إلىنهم في حاجة كانت تظن أنها أنويل قالت قدم المساعدة. و  بسيارته
 يفي البقاء مع ون "هل ترغب: قال المزارعالسيارة.  لتصليح هناك مرآب لتصليح السيارات مفتوحثنين يكون الإ

نخدمه هو".  كأننا، الآخرين "قال الرب عندما نخدم: لترد أن تضايقهم. فقاولم نويل  تترددوزوجتي؟" 
الكنيسة  تقبلون  مكنت "إن: لالكنيسة معكم في الصباح؟" فقا إلىيمكن أن نذهب هل ، "حسنا: تلفقا

 المعمدانية".

 ،ثنينم الإللبلدة صباح يو  وذهب، ص المشكلةشخ  قد و ، هو أيضا ميكانيكي طيرانو ، لذا فمكثوا مع المزارع
هم. في غضون ذلك رسل العائلة في طريقثم ا، مكانه بلا أجرضعه في وو ، دوعا، اجديد مبرداشتري جهاز وا

 للعملية. اتتويج ،تسعة عشر بوصةطولها  سمك السلورب امسكلصيد من السيارة و سحبت برنابا عصاه ل
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، !(يا أيضا)معمدان امسيحييكون أنه  يدبروالذي نويل مساعدة يقف بسيارته ل امزارع ه أن يجعلالله الذي يمكن
نه وأ، يوم الإثنينصباح  شيءكأول  امبردوأنه وجد ، اميكانيكي وأنه، للمكوثللعائلة  لديهم مكاناوأنه وزوجته 

على المبرد  هذا الإله هو قادر تماما أ يحافظ، بركة سمك السلور وكان لديه، ذلك الوقت أن يقضيمستعد 
 ف ولاية انديانا.نفجار في منتصالامن 

 :شفاءال ... عندما لا يحدث

 .المساندةنعمة تعفله الهذا ليس كل شيء  بلا جدوى  الساقطولكن في هذا العالم 

 ليست نعمة تعوق ما هو مبهج، ولا تهرب من كل ضيق، ولكنها هذا:

 متاعبنا وآلامنا، ثم في الظلمة هي هناك لتساندنا.بهي النعمة التي تأمر 

قال  .حدأقصى  إلىيمانه تقريبا لإاختبار هي عميقة الآن التي اه مييمر خلال واحد من الشباب في كنيستنا 
قد أعطى نعمة اكن ولكن بدلا من ذلك  قد قدم الشفاء المسيح كان سيكون من الأسهل لو لم يكن: لي مؤخرا

لهذا السبب و  المسيح،ضبط ما فعله هذا بال: ت هذهله كان هاقلتالتي الأشياء  إحدىلتحمل غياب الشفاء. 
لجسد من أجل تواضعه وبعد شوكة في ا بولسيكون لن ت أأمر . نعمة الله 10-9 :12كورنثوس  2في،  عينه

 :للصلاة. لكنه قال استجابة هازيلذلك لم ت

عْفِ تُكْمَلُ ]المساندة[ تَكْفِيكَ نِعْمَتِي تِي فِي الضَّ  ، لَأنَّ قُوَّ

 ،بولسولهذا جاوب 

عَ  تَائِمِ فَبِكُلِ  سُرُورٍ أَفْتَخِرُ بِالْحَرِيِ  فِي ضَعَفَاتِي، لِكَيْ تَحِلَّ عَلَيَّ قُوَّةُ الْمَسِيحِ. لِذلِكَ أُسَرُّ بِالضَّ  فَاتِ وَالشَّ
يقَاتِ لَأجْلِ الْمَسِيحِ. لَأنِ ي حِينَمَا أَنَا ضَعِيفٌ فَحِينَئِذٍ  رُورَاتِ وَالاضْطِهَادَاتِ وَالضِ  .وَالضَّ    أَنَا قَوِيٌّ

 ليست نعمة تعوق ما هو مبهج، ولا تهرب من كل ضيق، ولكنها هذا:

 متاعبنا وآلامنا، ثم في الظلمة هي هناك لتساندنا.بهي النعمة التي تأمر 
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 :الكنيسةتحترق عندما  ...

على  موقعهاعاما وكان  14ذات كنيسة بيت لحم المعمدانية عندما كانت ، 1885 مارس 16ثنين يوم الإ
لاس الآن( اشتعلت فيها النيران. دمرت السادس )حيث الشركة دوجشارع الو  الثاني عشرشارع الناصية 

ن جزء من السقف حيث عجب في نعمة الله. كاللإصلاح. ولكن في تلك الظلمة كان هناك الغير قابل  بشكل
قد اشترت كانت الكنيسة وفي غضون سبعة أسابيع ار. هو الجزء الوحيد الذي لم ينهطفاء وقفت رجال الإ

 .1991عاما حتى اكتمل هذا البناء في عام  106 مدةعبد لمبنى كنيسة الجماعة الثانية حيث كنا ن

، الضعيف أن يتماسكسقف الجزء من جعله لطفاء من خلال على رجال الإ حافظالذي  للهيمكن كان الآن 
 النار في المقام الأول. ه أن يمنعيمكنكان ، في سبعة أسابيع أن يرتب لمبنى جديد وأفضل يمكنوالذي 

 .المساندةبالنعمة إننا نحتفل : النقطة واضحةتكون هذه وآمل أن 

 هي النعمة التي تأمر بمتاعبنا وآلامنا، ثم في الظلمة هي هناك لتساندنا.

 الكارثة: يمنع دائماالله لا 

بيت لحم المعمدانية على كنيسة فتاح لماذا ويحمل الم، المساندة نعمةالحول هذا النوع من  32نصنا في إرميا 
ضيق. ظلمة و  في كانت أورشليم وشعب الله المختارعاما من التجارب.  125قيد الحياة في المدينة اليوم بعد 

سْرَائِيلَ عَنْ هذِهِ وَالآنَ لِذلِكَ هكَذَا قَالَ الرَّبُّ إِلهُ إِ ": 36الآية بذلك. انظر إلى الذي أمر هو نفسه  كان اللهو 
يْفِ وَالْجُوعِ وَالْوَبَإِ  . وهذا الأمرعن  هيقولكانوا هذا ما  ".الْمَدِينَةِ الَّتِي تَقُولُونَ إِنَّهَا قَدْ دُفِعَتْ لِيَدِ مَلِكِ بَابِلَ بِالسَّ

 .من كارثتك المعينة لكنعمة الله تمنعك هذه الكارثة. ولن  تمنعهم مننعمة لم فال. اصحيح

كلمة  هيله الكلمة الأخيرة. و  فاللهالكلمة الأخيرة.  هو الله المختار ليست شعبعن  هيقولونولكن ماذا 
هأَنَذَا أَجْمَعُهُمْ مِنْ كُلِ  الَأرَاضِي الَّتِي طَرَدْتُهُمْ إِلَيْهَا بِغَضَبِي وَغَيْظِي وَبِسُخْطٍ عَظِيمٍ، ": 37نعمة. الآية ال

هُمْ إِلَى هذَا ا نُهُمْ آمِنِينَ وَأَرُدُّ هذه إلى " طَرَدْتُهُمْ المتاعب والآلام. "بمر أنه أالله يعلن  لذا" .لْمَوْضِعِ، وَأُسَكِ 
نعمة الفإن ، م. وبعبارة أخرى أرضه إلىنفسه و  إلى يردهمو  سيخلصهم. ويعلن أنه هو نفسه الغريبة يراضالأ

 في النهاية على الكارثة.ستنتصر  ذات السيادة
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 نكون واثقين من انتصار النعمة؟كيف يمكن أن 

 إلىسرائيل ه أن يرسل إالعدل الذي يمكن هذا؟ إن كان الله هو إله النعمة كيف يمكننا التأكد من انتصار
لدينا الثقة بأن هذا لن أن يكون كيف يمكن  إذن، ة والعصيانين بسبب الخطيالكثير  هلكحيث  المدمر السبي

الذين هم مدعوون ، أنت وأنا، إسرائيل الحقيقية، عروس المسيح، لكنيسةاأي ، يحدث لشعب الله المختار اليوم
: أكثر إلحاحا هو سؤالاسنة؟ لكن  125بيت لحم لمدة كنيسة  لماذا صمدت: ه هونسألشركة ابنه؟ سؤال  إلى

 حياتنا في المستقبل؟ كيف يمكنك أن تتأكد منلبيت لحم و كنيسة نعمة ستنتصر لالكيف يمكننا التأكد من أن 
 السماء؟ إلى والقداسة التي تأتي بك آمنا الإيماننهاية في ال إلى تساندكنعمة سوف الأن 

ذات نعمة هي لشعب الله المختار المساندة نعمة ال: هذا النص. الجواب هو ما تبقى من يدول حولههذا ما 
حفظ العقبات وت تتغلب على كلنعمة قادرة على كل شيء. إنها نعمة المساندة هي نعمة ال أي أن. سيادة

في ، من أجل المستقبل. أنت وأنا الأكيدة الوحيدةالسماء. هذه هي ثقتنا في  تقودنا لدارناوالقداسة التي  الإيمان
هذا ، يتحطم سنجعل إيماننا، تماما. لو تركنا لقدراتنا الذاتية على المثابرة فيناوغير موثوق  ينمتقلب، أنفسنا

 ،رون لق صلى القديسيون هذا السبب لمؤكد. 

 لها من نعمة عظيمة كيف أنا يا 

 !مدينا لأكون مقيدا يوميا 

 لصلاحك أن يربط  اسمح

 :مثل القيد قلبي الحائر بك

 ،بذلكأشعر  يا رب أنا ،فأنا عرضة لتيه

 ؛هأحبالله الذي عرضة لترك أنا 

 ؛هختماو  خذه، قلبي ها هو

 .الأعلى لعرشك هختما
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بيت لحم؟ هل هكذا تكون الصلاة من أجل مستقبلك ومستقبل كنيسة ؟ أن يصلوالقديسين لينبغي  هل هكذا
 برباطختم قلبي ا. الحائر بكتربط قلبي  -سلسلة  -مثل القيد  اجعل صلاحكللصلاة؟  هل هذه طريقة كتابية

تغلب يظهر! تمرد أي  اهزم! كل عليَّ ! حفاظ نيفظاح: السماء. وبعبارة أخرى في  لعرشغير قابلة للكسر 
اهدم كل ! افضح كل خداع شيطانيإغراءات قاتلة! نجني من كل تجربة مدمرة! إبطل كل ! تافه على كل شك

فيك  ل ما يجب القيام به للحفاظ على ثقتيكافعل ! اخضعني! احملني! طيعنيي! حجة متغطرسة! شكلن
 من هذا القبيل؟ نرنمو ، أن نصلي ،ينبغي علينا أو ،يجوز لناهل . يدعونييأتي المسيح أو  إلى أن مخافتكو 

المساندة  في وعد العهد الجديد للنعمةمتجذر والصلاة  هذا النوع من الترنيمنعم.  الإجابة من هذا النص هي
الذي العهد الجديد عن العهد القديم في واحد من عدة وعود  هذا: نقرأه. ضع في اعتباركالسيادة. دعونا  ذات

حقا بحكم  اولكن لأولئك الذين هم يهود، س فقط لليهودهم فيه. لي أنه ختمه بدمه لكل من قال المسيح
 ،41-38 :32إرميا يقول ( 16، 7 :3نسل إبراهيم )غلاطية ، بالمسيح هماتحاد

امِ، لِخَيْرِهِمْ وَخَيْرِ وَأعُْطِيهِمْ قَلْبًا وَاحِدًا وَطَرِيقًا وَاحِدًا لِيَخَافُونِي كُلَّ الَأيَّ 39وَيَكُونُونَ لِي شَعْبًا وَأَنَا أَكُونُ لَهُمْ إِلهًا. 38
فَلاَ  وَأَقْطَعُ لَهُمْ عَهْدًا أَبَدِيًّا أَنِ ي لَا أَرْجِعُ عَنْهُمْ لُأحْسِنَ إِلَيْهِمْ، وَأَجْعَلُ مَخَافَتِي فِي قُلُوبِهِمْ 40أَوْلَادِهِمْ بَعْدَهُمْ. 

 سَهُمْ فِي هذِهِ الَأرْضِ بِالَأمَانَةِ بِكُلِ  قَلْبِي وَبِكُلِ  نَفْسِي.وَأَفْرَحُ بِهِمْ لُأحْسِنَ إِلَيْهِمْ، وَأغَْرِ 41يَحِيدُونَ عَنِ ي. 

 :ةللنعمة المساندة ذات السيادأربعة وعود 

 السيادة. المساندة ذات نعمةلل أربعة وعود لاحظ

 :. سيكون الله إلهنا1

: في هذاملخصة كل الوعود لشعبه  ".أَكُونُ لَهُمْ إِلهًاوَيَكُونُونَ لِي شَعْبًا وَأَنَا ": 38الله أن يكون إلهنا. الآية يعد 
 تظلون  لضمان أنكم – وكل حبي، قوتيكل و  كل حكمتي،  -لي كإله سأستخدم كل ما ، أي." م" أكون إلهك
 .مكسأبذله لخير ، ما للهشعبي. كل 
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 :ير قلوبنايعد الله أن يغ. 2

 لِيَخَافُونِي كُلَّ الَأيَّامِ  أعُْطِيهِمْ قَلْبًا وَاحِدًا وَطَرِيقًا وَاحِدًا": 39الآية . هفه ونخاحبنجعلنا يعد الله أن يغير قلوبنا وي
، كنا فإن الله لن يقف مكتوف الأيدي ليرى ما إذا، وبعبارة أخرى  ."أَجْعَلُ مَخَافَتِي فِي قُلُوبِهِمْ ب( 40)آية ... 

حو أسمى، وبرحمة، القلب الذي نحن بحاجة بل سيعطينا بشكل سيادي، وعلى ن، سنخافه، بقوتنا الشخصية
السيادة. )راجع النعمة المساندة ذات السماء. هذه هي  لدرانا في مخافة الله التي ستقودنامنحنا الثقة و وسي، إليه

 .(27 :36؛ 20-19 :11؛ حزقيال 6 :30تثنية 

 :عنه أننا لن نحيدالله  يعد. 3

أَنِ ي لَا أَرْجِعُ عَنْهُمْ لُأحْسِنَ وَأَقْطَعُ لَهُمْ عَهْدًا أَبَدِيًّا ": 40الآية  عنا ونحن لن نحيد عنه. يعد الله أنه لن يرجع
قوي لدرجة أنه يضمن أننا لن عمل قلبه ، " وبعبارة أخرى .فَلَا يَحِيدُونَ عَنِ ي، وَأَجْعَلُ مَخَافَتِي فِي قُلُوبِهِمْ إِلَيْهِمْ 

بقوته الشروط التي يتعين علينا الوفاء بها.  أن يتممالله  يعد: العهد الجديدعن جديد النه. هذا هو نحيد ع
 - "أَجْعَلُ مَخَافَتِي فِي قُلُوبِهِمْ " سوفذلك.  أضمنسوف ، يقولهو ه. و في أن نخافه ونحبه ونثقيجب علينا 

 .السيادةذات  النعمة المساندة". هذه هي فَلَا يَحِيدُونَ عَنِ ي"بطريقة ما ولكن ، يفعلونه حيالهما  ليقررواليس 

 ة:لانهائي يعد الله للقيام بذلك بقوة. 4

واحدة في بداية ، التي يمكن تخيلها. يعبر عن هذا بطريقتين القوة الله للقيام بذلك بأكبر قدر من يعد، أخيرا
بِكُلِ  قَلْبِي وَبِكُلِ  لُأحْسِنَ إِلَيْهِمْ، وَأغَْرِسَهُمْ فِي هذِهِ الَأرْضِ بِالَأمَانَةِ وَأَفْرَحُ بِهِمْ ": واحدة في نهايتها 41الآية 
." ثم يقول )في أَفْرَحُ بِهِمْ لُأحْسِنَ إِلَيْهِمْ ": بفرحالسيادة النعمة المساندة ذات هذه  أولا يقول أنه سيبذل ".نَفْسِي

 ]نفسه[." نَفْسِي وَبِكُل ِ  ]قلبه[ قَلْبِي بِكُل ِ  " السيادةساندة ذات النعمة الم( انه سيبذل هذه 41نهاية الآية 

 ؟في أن يحسن إليكرغبة الله  إلى أي درجة من العظمة تكون 

فيه أو مبالغة شكل وعظي أي وليس ب، أطلب منكم الآن بمساندتك ويفرح بكل قلبه وبكل نفسه.يفرح  هو
م تصور قوة يمكنكهل ، وأتحداكم، طلاق، بل أطلب منكمعلى الإ هفي بأي شعور مبالغأو  بتباهي بلاغي

؟ افترض أنك اتخذت كل الرغبة في الطعام والجنس نفس الله كلوبالله  قلب بكل ممكنةرغبة رغبة أعظم من 
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حوالي  لنقل ،كل البشر على الأرض ي قلوب ونفوسوالمال والشهرة والسلطة والمعنى والأصدقاء والأمن ف
في وعاء.  الستة مليارات من القلوب والنفوسكل تلك في مضروبة ، هذه الرغبة كل وتضع ،ستة مليارات

قارن مثل كشتبان ستُ "؟ نفسه وبكلقلبه  بكلفي عبارة "متضمنة  أن يحسن إليكمرغبة الله ستقارن بكيف 
بر أك البشر محدودة. ليس هناك قوةنفوس ونفس الله هم غير محدودين. وقلوب و لمحيط الهادئ. لأن قلب ل

 ".كل قلب الله وكل نفس الله" قوةمن 

" بِكُلِ  قَلْبِي وَبِكُلِ  نَفْسِي.... أَفْرَحُ بِهِمْ لُأحْسِنَ إِلَيْهِمْ ": بالنعمة ذات السيادة قوة الفرح لديه في مساندتك وهذا هي
، حياتكالبعض منكم حلاوة هذه النعمة لأول مرة هذا الصباح. هذا هو عمل الروح القدس في ربما يتذوق 

 .المساندة ذات السيادة نعمةوأشجعك أن تخضع له لتكون تحت سيادة ال

هذه ب الابتهاجهذا الصباح في  ببساطة ينضمون معيالحلو لعقود و  قد عاشوا في هذا الضمانآخرين منكم 
النعمة  بن والروح القدس من أجللنبارك الآب والا، معي أن ترنمواالحقيقة المجيدة في حياتنا. أدعوكم جميعا 

حتى  الإيمانالله في  فظ مختاري حعاما وسوف ت 125لمدة ككنيسة  التي حفظت عليناالسيادة المساندة ذات 
 .المسيح هميأتي المسيح أو يدعو 

 ليست نعمة تعوق ما هو مبهج، ولا تهرب من كل ضيق، ولكنها هذا:

 دنا.هي النعمة التي تأمر بمتاعبنا وآلامنا، ثم في الظلمة هي هناك لتسان

 


